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3 الإفراط في الدعاية الانتخابية العراقية: بين الرغبة في التأثير وفقدان ثقة الناخبين

المقدمة

الأخيــرة ظاهــرة متناميــة يمكــن  الــدورات  فــي  العراقيــة  الانتخابيــة  الســاحة  شــهدت 
وصفهــا بـــ »الإفــراط الدعائــي«، إذ تحولــت الحمــات الانتخابيــة مــن وســيلة للتواصــل مــع 
الناخبيــن إلــى ســباق محمــوم لاســتعراض الصــور والشــعارات والملصقــات. فــي المــدن 
العراقيــة، تُغــرق الشــوارع بــآلاف اللافتــات التــي تحمــل وجــوه المرشــحين، فيمــا تتكــرر 
الرســائل ذاتهــا عبــر القنــوات التلفزيونيــة والمنصّــات الرقميــة دون مضمــون جديــد أو 
برنامــج فعلــي يعبــر عــن رؤيــة سياســية متكاملــة. ولــم تــؤدِ هــذه الظاهــرة إلــى زيــادة 
الإقبــال الانتخابــي كمــا يأمــل القائمــون علــى الحمــات، بــل ســاهمت فــي خلــق حالــة مــن 
النفــور الجماهيــري وفقــدان الثقــة بالعمليــة الانتخابيــة، حيــث بــات الناخــب ينظــر إلــى 
الحمــات بوصفهــا “عرضــاً شــكلياً« أكثــر مــن كونهــا وســيلة للتأثيــر أو الحــوار السياســي.

يمكن تحديد الإشكالية الأساسية للورقة بالسؤال الآتي:

السياســي  التأثيــر  تعزيــز  فــي  العراقيــة  الانتخابيــة  الدعايــة  فــي  الإفــراط  يســهم  هــل 
للمرشــحين، أم يــؤدي إلــى تــآكل الثقــة بيــن الناخبيــن والعمليــة الديمقراطيــة؟ وتتفــرّع 
عــن هــذا التســاؤل مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة: مــا حــدود العلاقــة بيــن حجــم الدعايــة 
أداة  إلــى  تواصــل  وســيلة  مــن  الحمــات  تحوّلــت  كيــف  الانتخابــي؟  الإقنــاع  وفعاليــة 
اســتعراض؟ ومــا العوامــل التــي جعلــت الناخــب العراقــي أكثــر حساســية تجــاه المبالغــة 

فــي الخطــاب والصــورة الانتخابيــة؟

السياق العام

تُعــدّ الدعايــة الانتخابيــة أحــد أبــرز أدوات الاتصــال السياســي، ويكمــن هدفهــا الأساســي 
فــي التأثيــر علــى الســلوك الانتخابــي مــن خــال بنــاء صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن المرشــح 
أو الحــزب. وفقــاً لنظريــة الاتصــال الإقناعــي، تتوقــف فعاليــة الرســالة السياســية علــى 

مصداقيتهــا وتكرارهــا وارتباطهــا باحتياجــات الجمهــور.

لكــن عندمــا يتجــاوز الخطــاب حــدود الإقنــاع إلــى الإغــراق الدعائــي، يحــدث مــا يســميه 
علمــاء الاتصــال بـــ “تأثيــر الإشــباع المفــرط”، أي أن كثــرة الرســائل المتكــررة تولــد حالــة 

مــن الرفــض أو اللامبــالاة لــدى الجمهــور.
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في ســياق الحملات الانتخابية الحديثة، أصبحت الصورة البصرية )الملصق، الفيديو، 
المنشــور القصيــر( أكثــر تأثيــراً مــن الخطــاب النصــي، خصوصــاً فــي بيئــات يعانــي فيهــا 
المواطــن مــن تراجــع الثقــة بالمؤسســات. غيــر أن المبالغــة فــي اســتخدام الصــورة دون 
مضمون صادق أدّت في كثير من الدول إلى نتائج عكسية، إذ لم يعد الناخب يتفاعل 

مــع الإعلانــات كوســيلة للمعلومــات، بــل يراهــا “دعايــة تجميليــة« لا تعكــس الواقــع.

وفــي العــراق، يلاحــظ أن المرشــحين غالبــاً مــا يعتمــدون علــى الكــم بــدل الكيــف فــي 
المدفوعــة،  الإعلانــات  أو  المعلّقــة  الصــور  بعــدد  المرشــح  نجــاح  يُقــاس  إذ  حملاتهــم، 
وليــس بمــدى قــدرة خطابــه علــى إقنــاع الناخبيــن أو معالجــة مشــكلاتهم. هــذا النمــط 
مــن الحمــات يشــير إلــى غيــاب الاســتراتيجية الاتصاليــة الواعيــة، ويُظهــر أن العلاقــة بيــن 
السياســي والجمهــور مــا زالــت قائمــة علــى محاولــة “فــرض الحضــور« »بنــاء الثقــة”.

فــي الــدول الديمقراطيــة، تمثــل الحمــات الانتخابيــة نموذجــاً لكيفيــة تحويــل العمليــة 
مــن مجــرد عــرض بصــري إلــى أداة لإقنــاع الناخــب بالمضمــون والبرامــج الواقعيــة. فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى ســبيل المثــال، لا تعتمــد الحمــات علــى الكــم الهائــل 
مــن الإعلانــات أو الصــور الكبيــرة، بــل علــى الرســائل الموجهــة بدقــة لــكل شــريحة مــن 

الناخبيــن.

تُبنــى هــذه الرســائل علــى تحليــل علمــي للبيانــات الانتخابيــة وســلوك الناخبيــن، بحيــث 
يركــز المرشــح علــى القضايــا الملموســة التــي تهــم الناخبيــن، مثــل الاقتصــاد، الرعايــة 
الصحيــة، والتعليــم. كمــا يتــم اســتخدام المناظــرات التلفزيونيــة والاجتماعــات المباشــرة 
لتوضيــح برامــج المرشــحين بشــكل مباشــر. إضافــة إلــى ذلــك، تضــع هيئــة الانتخابــات 
تحــدد  كمــا  المضللــة،  والإعلانــات  الإعلانــي  الإنفــاق  علــى  الفيدراليــة ضوابــط صارمــة 
الأماكــن المســموح بهــا للملصقــات، ممــا يمنــع الحمــات مــن التحــول إلــى مجــرد “عرض 

بصــري« بــا مضمــون.

تمثــل الهنــد مثــالاً آخــر علــى تنظيــم الحمــات الانتخابيــة بحيــث يركــز المحتــوى علــى 
البرامــج السياســية. فقــد فرضــت الحكومــة الهنديــة، مــن خــال مفوضيــة الانتخابــات، 
ســقوفاً ماليــة للدعايــة، وحــددت عــدد الإعلانــات المســموح بهــا علــى القنــوات الرســمية 
واللوحــات العامــة. كمــا تُلــزم المفوضيــة المرشــحين بعــدم اســتخدام المبانــي الحكومية 

أو الأماكــن العامــة لتعليــق الصــور والملصقــات، مــع فــرض غرامــات عنــد المخالفــة.
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ويضمــن هــذا التنظيــم وجــود تــوازن بيــن حريــة التعبيــر للمرشــح وحمايــة المواطــن مــن 
الإغــراق الإعلامــي، ممــا يســاهم فــي توجيــه الحمــات نحــو مضمــون سياســي واقعــي 

بــدلاً مــن التركيــز علــى العــرض البصــري المفــرط.

أمــا تونــس، بعــد الثــورة عــام 2011، فقــد واجهــت فتــرة أوليــة مــن الفوضــى فــي الحمــات 
الانتخابية نتيجة غياب التشريعات المنظمة، حيث كانت الشوارع ممتلئة بالملصقات 
والشــعارات دون التركيــز علــى البرامــج الانتخابيــة. لكــن بعــد انتخابــات 2014، أصــدرت 
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات لوائــح واضحــة تحــدد عــدد الإعلانــات المســموح بهــا 
وأماكــن تعليقهــا، مــع إلزاميــة الشــفافية فــي تمويــل الحمــات. ونتيجــة لذلــك، تحــوّل 
التركيــز تدريجيــاً إلــى المناظــرات التلفزيونيــة والنقاشــات البرنامجيــة، مــا ســاهم فــي 
تعزيــز ثقــة الناخبيــن بالعمليــة الانتخابيــة وتوجيــه اهتمامهــم نحــو محتــوى الحمــات 

بــدلاً مــن الكــم البصــري.

تقــدّم المملكــة المتحــدة أيضــاً نموذجــاً ممتــازاً، حيــث تعتمــد الحمــات الانتخابيــة علــى 
نشــرات صغيــرة وورقيــة توضــح برامــج الحــزب وسياســاته بشــكل مفصــل، إلــى جانــب 
الاجتماعــات العامــة وورش الحــوار التــي تتيــح التواصــل المباشــر مــع الناخبيــن. كمــا 
الأماكــن  البريطانيــة تحــدد  الانتخابــات  توجــد رقابــة قانونيــة صارمــة مــن قبــل هيئــة 
المســموح بهــا لتعليــق الملصقــات وعددهــا، ويُفــرض غرامــات علــى المخالفيــن، مــا 
يضمــن أن الحمــات لا تتحــول إلــى إغــراق بصــري يفقــد الرســائل الانتخابيــة معناهــا.

مــن هــذه الأمثلــة، يتضــح أن التنظيــم والرقابــة لا تعيــق حريــة التعبيــر، بــل تعمــل علــى 
تحويــل الحمــات الانتخابيــة إلــى أداة فعّالــة لمشــاركة الناخبيــن بمضمــون البرنامــج 
الانتخابــي. فالتركيــز علــى الرســائل الواقعيــة والمناظــرات واللقــاءات المباشــرة، إلــى 
جانــب ضوابــط واضحــة علــى الدعايــة البصريــة والرقميــة، يجعــل العمليــة أكثــر شــفافية 
والسياســات  البرامــج  علــى  بنــاءً  قراراتهــم  الناخبــون  يتخــذ  أن  ومصداقيــة، ويضمــن 

وليــس علــى الضجيــج الإعلامــي أو الكــم الهائــل مــن الصــور.

فــي الحالــة العراقيــة، تحوّلــت الدعايــة الانتخابيــة خــال الســنوات الأخيــرة إلــى مشــهد 
بصري طاغٍ يهيمن على الفضاء العام. فمع كل دورة انتخابية، تُغطّى المدن والطرق 
الصــورة معناهــا  المتلقــي ويفقــد  يربــك  إلــى حــد  المرشــحين  والشــوارع بملصقــات 
الرمــزي. وتبــدو هــذه الحمــات أقــرب إلــى اســتعراض جماعــي للوجــود السياســي منهــا 
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إلــى محاولــة لإقنــاع الناخبيــن. فالأحــزاب والمرشــحون يســعون مــن خــال الإفــراط فــي 
الحضــور الإعلامــي إلــى تأكيــد نفوذهــم الاجتماعــي، بينمــا يغيــب الحــوار الحقيقــي حــول 

البرامــج الانتخابيــة والسياســات العامــة.

أظهــرت دراســات ميدانيــة أجريــت فــي بغــداد والنجــف والبصــرة )2021–2023( أن نحــو 
68 % مــن المشــاركين يــرون أن الحمــات الانتخابيــة »لا تعبــر عــن برامــج حقيقيــة”، وأن 
“الصــور المتكــررة للمرشــحين تثيــر الملــل وانعــدام الثقــة”. كمــا عبّــر جــزء مــن العيّنــة عن 
شــعورهم بــأن الإفــراط فــي الإنفــاق الدعائــي يعكــس »فجــوة طبقيــة« بيــن المرشــحين 
والناخبيــن، إذ يُنظــر إلــى الإعلانــات الفخمــة كرمــز للســلطة والمــال أكثــر مــن كونهــا 

مؤشــراً علــى الكفــاءة أو الخدمــة العامــة.

حيــث  السياســي،  الاســتهلاك  ثقافــة  يرسّــخ  كونــه  فــي  النمــط  هــذا  وتكمــن خطــورة 
تختــزل العمليــة الديمقراطيــة فــي صــورة أو شــعار، بينمــا يُهمّــش النقــاش السياســي 
الموضوعــي. وقــد حاولــت المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي العــراق وضــع 
ضوابــط علــى الحمــات، مثــل تحديــد مــدة الدعايــة أو منــع تعليــق الصــور فــي أماكــن 
معينــة، إلا أن هــذه الإجــراءات بقيــت شــكلية وضعيفــة التنفيــذ بســبب غيــاب الرقابــة 

الفعليــة والتمويــل الشــفاف.

إلــى جانــب الجانــب المــادي، تعانــي الدعايــة الانتخابيــة العراقيــة مــن مشــكلة مصداقيــة؛ 
إذ غالبــاً مــا تتضمــن وعــوداً غيــر قابلــة للتحقــق أو صــوراً مجملــة لواقــع سياســي مــأزوم، 
مــا يجعــل الناخــب العراقــي يشــعر بالانفصــال النفســي عــن الخطــاب الانتخابــي ويفضــل 

العــزوف بدل المشــاركة.

من خلال المقارنة بين التجارب الدولية والواقع العراقي، يتضح أن المشكلة لا تكمن 
فــي وجــود الدعايــة الانتخابيــة بحــد ذاتهــا، بــل فــي طبيعــة اســتخدامها وغيــاب المعاييــر 
المهنيــة والأخلاقيــة التــي تنظّمهــا. فبينمــا تُوظــف الحمــات فــي الــدول الديمقراطيــة 
لتقريــب المســافة بيــن السياســي والمواطــن عبــر رســائل موجهــة ومقنعــة، تتحــول فــي 
العــراق إلــى عمليــة اســتعراضية مكــرّرة تهــدف إلــى فــرض الحضــور الرمــزي بــدل بنــاء 

الثقــة أو تقديــم حلــول واقعيــة.
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لأزمــة  انعكاســاً  العراقيــة يمكــن قراءتــه بوصفــه  الانتخابيــة  الدعايــة  فــي  الإفــراط  إنّ 
أعمــق فــي البنيــة السياســية والاتصاليــة. فالأحــزاب والمرشــحون غالبــاً مــا يفتقــرون إلى 
أدوات بحــث وتحليــل تســاعدهم علــى فهــم ســلوك الناخبيــن واهتماماتهــم، فيلجــؤون 
إلــى الوســائل الأكثــر ســطحية وســرعة الصــور، اللافتــات، الإعلانــات الممولــة، ظنــاً منهــم 
أنهــا تحقــق تأثيــراً فوريــاً. لكــن هــذه الممارســة، علــى المــدى البعيــد، أســهمت فــي تــآكل 
المعنــى الديمقراطــي للحمــات، إذ لــم تعــد الدعايــة تُقــاس بمســتوى النقــاش العــام أو 

تنــوع الأفــكار، بــل بحجــم الإنفــاق وعــدد الصــور المنتشــرة فــي الشــوارع.

كمــا أن الإفــراط فــي الحضــور الإعلامــي خلــق مــا يمكــن تســميته بـــ “الإشــباع الانتخابــي”، 
الشــكل  المرشــحين متشــابهون مــن حيــث  بــأن كل  الناخــب  وهــو وضــع يشــعر فيــه 
والخطــاب، ممــا يــؤدي إلــى تبلّــد إدراكــي وعــزوف سياســي. وفــي هــذا الســياق، يمكــن 
القــول إن الدعايــة الانتخابيــة العراقيــة تجــاوزت حدودهــا الاتصاليــة لتصبــح أداة تعبيــر 

عــن الفجــوة بيــن الطبقــة السياســية والجمهــور، لا وســيلة للتواصــل بينهمــا.

علــى الجانــب النفســي، يشــعر المواطــن العراقــي بالإرهــاق مــن الوعــود المتكــررة واللغــة 
المكــرّرة التــي ترافــق الحمــات، وهــو مــا يتوافــق مــع مــا لاحظتــه دراســات الاتصــال 
حيــن   ،2018 انتخابــات  فــي  البرازيــل  تجربــة  مثــل  مشــابهة،  حــالات  فــي  السياســي 
أدّت كثافــة الإعلانــات التلفزيونيــة إلــى نتائــج عكســية تمثلــت فــي تراجــع الإقبــال علــى 
التصويــت لصالــح المرشــحين التقليدييــن. وبذلــك، يتضــح أن فقــدان الثقــة بالعمليــة 
الانتخابيــة ليــس ناتجــاً عــن ضعــف المشــاركة بحــد ذاتهــا، بــل عــن تراجــع مصداقيــة 
أدوات الاتصــال السياســي، وفــي مقدمتهــا الدعايــة الانتخابيــة المفرطــة التــي لــم تعــد 

تعبّــر عــن وعــي أو برامــج حقيقيــة.
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 خاتمة وتوصيات

تُظهر التجارب الدولية أن الحملات الانتخابية الفعالة تعتمد على المحتوى والبرنامج 
الدعايــة  علــى  والرقابــة  القانونــي  التنظيــم  وأن  البصــري،  الكــم  مــن  أكثــر  السياســي 
البصريــة والرقميــة ضروريــان لضمــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة. بالمقارنــة، يشــهد 
الواقع العراقي في السنوات الأخيرة ارتفاعاً هائلاً في كثافة الحملات البصرية، حيث 
تغطــي الملصقــات والشــعارات كل الشــوارع والمياديــن، فــي حيــن يغيــب التركيــز علــى 
البرامــج السياســية والمناقشــات الحقيقيــة مــع الناخبيــن. هــذا النمــط يجعــل العمليــة 
الانتخابيــة أقــرب إلــى اســتعراض قــوة أو نفــوذ اجتماعــي بــدلاً مــن حــوار سياســي قائــم 
علــى المضمــون. بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاعد 

فــي تحســين المشــهد الانتخابــي فــي العــراق:

	1 عــدد . تحديــد  والإعلانيــة:  البصريــة  للدعايــة  واضحــة  قانونيــة  ســقوف  فــرض 
الملصقــات واللوحــات فــي الشــوارع، منــع اســتخدامها علــى المبانــي الحكوميــة، 
وتقييــد الحجــم والمواقــع، كمــا يحــدث فــي الهنــد، تونــس، والمملكــة المتحــدة.

	2 تعزيــز الشــفافية فــي تمويــل الحمــات: إلــزام المرشــحين بالكشــف عــن مصــادر .
تمويــل الدعايــة، وتطبيــق رقابــة صارمــة علــى الإنفــاق الإعلانــي لضمــان تكافــؤ 

الفــرص بيــن جميــع الأطــراف.

	3 تحويــل التركيــز نحــو البرامــج السياســية: تشــجيع المرشــحين علــى اســتخدام .
المناظــرات التلفزيونيــة، اللقــاءات المباشــرة، والنشــرات التــي تشــرح برامجهــم 

وسياســاتهم، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى الصــور والشــعارات فقــط.

	4 لمراقبــة . مســتقلة  هيئــات  تقويــة  أو  إنشــاء  مســتقلة:  رقابيــة  آليــات  تفعيــل 
الحمــات الانتخابيــة والإعلانــات، لضمــان الالتــزام بالقوانيــن وعــدم التحــول إلــى 

الديمقراطيــة. المشــاركة  إغــراق بصــري يضعــف جوهــر 

باختصــار، تحســين الحمــات الانتخابيــة فــي العــراق يتطلــب دمــج التركيــز على المحتوى 
السياســي مــع تنظيــم واضــح للدعايــة البصريــة والرقميــة، مــا يعــزز ثقة الناخبين ويدعم 
ثقافــة انتخابيــة قائمــة علــى البرامــج والسياســات وليــس علــى الكــم البصــري أو النفــوذ 

الاجتماعي.
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